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) وهو يتقصى مركبات النظام اللساني، DeSaussureأدرك اللساني "دوسوسير" (         
مة اللسانية التي توقف عندها \-راسة والتدقيق لا تفرز إلا عينة واحدة من أن العلا

عينات التواصل الإنساني، وبذj نوه ٕ\مكانية نشاةٔ علم اخٓر يدرس حياة العلامات في 
 ).Sémiologieالمؤسسة sجrعية ومنحه مصطلح "سـيميولوجيا" (

ا �ودا كثيرة اتسمت بتعدد هذه الإشارة العلمية في "محاضرات اللغة" ساقت بعده
التو�ات والتصورات ، ولعلنا في هذه المحاضرة نقدم على قراءة مسار بحث علمي للسـيميائي 

 ) ا�ي بدأ بنشره لكتاب "الأثر المفتوح"UmbertoEcoوالروائي الإيطالي "أمبرتو إيكو" (
(L'Œuvreouverte)  هذا  ، وتلت1965، ونقل إلى اللغة الفرنسـية سـنة 1962سـنة

الكتاب سلس£ من الكتب والمقالات، اتسعت للبحث في مجالات كثيرة، حاول إيكو الجمع 
  بينها في السـيميائية والتاؤيل ونظرية القراءة  وفق تصوره وقناعاته العلمية الخاصة.

عي أننا سنتمكن من وضع نموذج شامل للسـيميائية المقدمة من  إننا في هذه المحاضرة لا ندَ¬
توإيكو"،بالٓياتهاومرجعياتها المعرفية التي يصعب الإلمام بها في هذا المقام ، وإنما طرف "أمبر 

سـنفعل بمساره العلمي ما فع· بتاريخ الفكر السـيميائي الغربي؛ حين قرر ألا يتبع السلس£ 
التارٔيخية بقدر ما قرر البحث في التفاصيل التي تتقاطع مع فرضياته التي قد¹ا في كتابه 

  ية وفلسفة اللغة""السـيميائ 
ائل المطروحة في مسار يمكن أن ننطلق من فرضية تتصل بعدد من الإشكالات والمس

مسار البحث عند إيكو: إن السـيميائيات في مرحلتها الحالية تقدم على انفتاح  السـيميائية
حقلها ليواجه مجالات تبدو للوه£ الأولى أنها تناقض مبادئها الأولى،التي بدأت في الأصل 

  نيوية صارمة.ب 
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إننا نبدأ من قناعة مفادها أن هذا sنفتاح الإجرائي لا يمكن أن يتحقق إلا \لاعrد على 
مرجعيات معرفية تسمح Â بذj، لهذا سنبحث في فكر "إيكو" السـيميائي عن هذه 
المرجعيات، كضرورة لفهم التحولات التي تمر بها السـيميائيات على مسـتوى الحقل 

  تي تهتم بها من �ة وعلى مسـتوى الإجراءات التي تنتهجها من �ة Èنية.والموضوعات ال
يمكن بناءً على هذا أن نقدم التساؤلات التي فرضت علينا نفسها أثناء تواصلنا مع هذا 
البحث وهي: هل السـيميائيات المقدمة من طرف "أمبرتو إيكو" سـتجيبنا عن الكيفية التي 

نساق الثقافية بعدما حصرت منذ البداية في النسق انفتحت بها هذه النظرية على الأ 
  اللفظي؟ ما هي المرجعيات التي سمحت بهذا المسعى التطوري في الفكر السـيميائي؟

تتمفصل هذه المحاضرة إلى عناصر يمتد كل منها إلى الاخٓر بروابط لا يمكن فصلها؛ إذ لا يمكننا 

رئ أو الٓيات الكتابة السردية عن فصل كتب هذا الباحث في التاؤيل أو الفلسفة أو القا
المشروع الأساسي ا�ي عمل على تاسٔيسه وهو السـيميائيات.�j سنبدأ بمناقشة أبرز 
القضاà التي بدأ بها إيكو مساره العلمي، تß التي ظهرت في كتابه "الأثر المفتوح"، ثم ننتقل 

سابقة والمعاصرة Â. هذا إلى كيفية بنائها لتصوره السـيميائي من خلال قراءته للتصورات ال 
الأمر ا�ي سيسمح لنا بعد هذه الخطوة أن نتطرق إلى المرجعيات المعرفية التي ظهرت في 

  كتبه وهو يعمل على بناء مشروعه السـيميائي.
تتفرع هذه المرجعيات إلى اللسانيات، والفلسفات، والسميائيات ونظرàت القراءة، ولكن 

ذه المؤثرات لا تسير على وتيرة واحدة في ظهورها داخل قبل أن نبدأ علينا التاكٔيد أن ه
بحوثه، وإنما قد يشار إليها بشكل كثيف كما يظهر ذj \لنسـبة إلى الفكر البيرسي، أو 

  بشكل متقطع مثل الظاهراتية الألمانية.
 الأثر المفتوح وتجربة إيكو مع النصوص -1

 يلج ميدان السـيميائية جسد هذا الكتاب بداية من الباب الواسع لأمبرتو إيكو، كي

قراءة جديدة مع هذا الباحث، فاختار نصوص  "sنفتاح"وتحليلالأنساق؛ فقد أخذ مفهوم 

ونماذج كثيرة غير أدبية كالموسـيقى والفنون التشكيلية  )JamesJoyce" (جيمس جويس"
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الم أو تشكيل عالباحثة عن كسر القيود والبحث عن إمكاõت جديدة للكتابة وإدارة العالم 

  .بديل عنه

هذا sنفتاح ا�ي يورط القارئ والمؤول في إعادة بناء وتلقي الأثر الفني على عمومه، ويمنحه 
إمكانية  التفاعل مع sستراتيجيات التي تنظم العلاقات بين عناصر النص؛ إذ يحاول منذ 

ثم بناء مفهومه  البداية أن يضبط مفهوم sنفتاح باسٔلبة المفاهيم القديمة المتداوú للمصطلح
الخاص؛ حيث يرى "أننا نقوم بتجريد المفاهيم الأخرى لكلمة ما لكي نجعلها تعبر عن جدلية 

"Â1جديدة بين الأثر ومؤو  
إن هذا يجعل من المهم الإصرار على العلاقة الوطيدة التي تربط بين مؤول النص وsنفتاح، 

ل اكrل بنيته المضبوطة بدقة، هو أثر فـ "كل أثر فني حتى، وإن كان مكتملا ومغلقا من خلا
"مفتوح" على الأقل من خلال كونه يؤول بطرق مختلفة دون أن تتاثٔر خصوصيته التي لا 

يظهر الأمر واضحا من خلال هذه الإشارة أن إيكو يبدأرحلته مع النص . 2يمكن أن تختزل "
وبين القارئ المؤول ا�ي ينفتح  بمحاولته الجمع بين بنيته المغلقة والمحدودة من الناحية الشكلية

  النص أمامه دلاليا دون أن يشكل ذj اختزs لبنيته .
 ،القارئ بهذا التصور موقعا يسمح Â ببناء علاقات النص ا-اخلية باشٔكال متعددة ياخٔذ     

ليخلص في الأخير إلى قراءات متعددة ولانهائية، وهو ما يشير إلى الفاعلية التي يمنحها 
إلى مؤول النص.كما يشير كذj أنه لا يتخلص رغم ذj من ا-ور ا�ي يقوم به  "إيكو"
  تركيب النص وعلاقاته ٕ\دارة لعبة sنفتاح.ل

بمراحل كثيرة في الفكر  طي£ مدخل الكتاب أن مفهوم sنفتاح قد مرّ هذا الباحث يظهر لنا 
ثم تبني الفكرة في الفنون الغربي، ف· مظاهره في الفلسفة ٔ�فلاطون في كتابه "الصوفي"، 

، التشكيلية والموسـيقى والشعر في العصر الوسـيط، والفنون في العصر الباروكي إلى الرمزية
  . "جيمس جويس)ثم"Mallarmé"(مالارمي"الكتاب عند  ثم 
\لعلم وتطور التصورات  "sنفتاح"لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما أعاد ربط مفهوم  

ن الفنون وأشكال الإبداع لا تتسم \لتواصل مع الفلسفة فقط، وإنما العلوم التي يقد¹ا، لأ 
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 " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا-ولي الملتقى     110

 jأن بعض فناني الرسم التشكيلي اسـتخدموا  ورداسـتخدموا مفاهيمها؛ حيث يالتي كذ
ويتصل بنظام التاثٔيرات المتبادú  ،مفهوم "حقل الإمكانيات"، فمفهوم الحقل يعود إلى الفيزàء

م الإمكانية يتصل \لفلسفة الأوروبية المعاصرة التي بدأت تتخلى عن ودينامية البنيات، ومفهو 
. إن انتقال العلم من الثابت إلى 3تصورها الثابت والقياسي وتسـتحدث ق� لينة ومرنة

النسـبي إلى ا�ري إلى الجزيئي جعل التفكير الفلسفي واللساني وبعدهما السـيميائي يتغير 
jحاضرا في الفلسفة والعلم قبل ، هكذا يجعل "إيكو" من هذا اكذ ،àلمفهوم تصورا جذر

  أن ينتقل تاثٔيره إلى النصوص الإبداعية.
كما أن sنفتاح في مشروع أمبرتو إيكو يعد جزءا من تصور أكبر يتصل \لأثر المتحول،   

فيقول: إن "شعرية الأثر المتحول (وجزئيا شعرية الأثر "المفتوح") تؤسس نوعا من العلاقات 
الفنان وجمهوره، واشـتغالا جديدا للإدراك الحسي الجمالي، وتؤمن للمنتج الفني مكانة بين 

.إن  4جديدة في ا�تمع، وتقيم في الأخير علاقة غير مسـبوقة بين تامٔل واسـتعمال الأثر الفني"
الأثر المتحول ا�ي يطمح إليه هو الأثر ا�ي تكون عناصر بنيته حركية بحيث تسمح 

ن الحرية أثناء قراءتها وإعادة إنتا�ا ، لكن الطريق ا�ي يوصل إلى ذj هو للمتلقي بشيء م
  sنفتاح.

أن بحثه هذا يتصل \لضرورة ببحوث  ،يمكننا أن نضيف أخيرا إقراره ضمنيا أو صراحة
التداولية ونظرية القراءة والتلقي،  وإن كنا لا نجد داخل المتون التي درسـناها Â أي إشارة 

"àوس"، كما هو الحال  مت الألمانية المتص£ بهذا ا�ال سواء أكانت لـ "إيزر" أ لى ا-راساإ 
عندما يدرج الباحث الفراغات داخل النص في أشكال تحفيز المؤول وانفتاح التاؤيل، 
فيقول:"فالواجب أن نتجنب فرض التاؤيل الواحد على القارئ، فالفضاء الأبيض واللعب 

ص الشعري كلها تشترك في خلق هاú من الغموض حول الكلمة الطباعي والتنظيم الخاص للن
وفي ملئها \لإيحاءات ا!تلفة. بهذا الشكل يكون الأثر مفتوحا بدون قصد على التفاعل الحر 

هذا التفاعل الحر ا�ي يسـتعمل بنيتين تحيل الأولى على النص والثانية على  5للقارئ "
  المؤول.
لها \لموازاة مع فاعلية الفراغات في النص التي أشار إليها ولعل هذه النتيجة تاخٔذ مح      
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؛ حيث يرى أن الٓيات )L’actede la lecture( في كتابه "فعل القراءة" )Iser" (إيزر"
التي ينتجها القارئ للتفاعل مع استراتيجيات النص تحُفز من خلال حضور البياضات في 

 القارئ أن يقوم بوصلها عن طريق النص، وهي تشير إلى انفصال بين مقاطع النص وعلى
لى أعمال نظرية القراءة والتلقي في إ ، مع أن إيكو لم يستند 6بناء احrلات تاؤيلية متعددة

بحاثه (إيزر /àوس) فقد أشار بعدها بسـنوات في مقدمة كتاب "القارئ في أ 
لتداولية بلا "أدركت  متاخٔرا أنني لطالما اشـتغلت في ا )قائلا:Lector in fabula(الحكاية"

  7معرفة، أق· في ما يدعونه علم تداول النص أو جمالية التلقي "
لن يتوقف مفهوم sنفتاح عند قضية تفاعل القارئ مع النصوص ، وإنما يسـتمر ليحاول هذا 

حث أن يتجاوز به حدود الأعمال الإبداعية ، فسـنجد أن فكرة sنفتاح ترافق كل االب
  ودها في إنتاجه العلمي بعد هذا الكتاب. تصوراته عن السـيميائية وحد

 خصوصية سـيميائية أمبرتو إيكو : -2

وحيثيات الفكر  ،إن ما يميز  أطروحة إيكو السـيميائية هي قدرته على قراءة sتجاهات
ومحاوú رصد إمكانية جمعها ودمجها في تو�ه السـيميائي، �j كان تصوره  ،الإنساني

jابتداءً من كتابه "البنية الغائبة"للسـيميائية وحدودها مختلفا، وذ  )La structure 
absente(  1972، وترجم إلى الفرنسـية سـنة 1968ا�ي نشر  

النظر "من �ة يتشكل مشروع هذا الكتاب من خطين أساسـيين للنظرية السـيميائية، فـ
. السـيميائيات بوصفها أنظمة "مغلقة" مبنينة بشكل صارم، منظورا إليها بشكل تزامني إلى

" حيث الرساú الفعلية تتحرك ةومن �ة أخرى قضية النموذج التزامني للسيرورة "مفتوح
نسق من  كل حيث يعيدحسب الإيديولوجيات والظروف؛  تتحرك حسب الأسننوالأسنن

لعلاماتتشكيل نفسه \سـتمرار على أساس تجربة تفكيك السنن  السيرورة المؤسسة بوصفها ا
  8لية متطورة)"سـيميوز تطورية (سيرورة دلا

يظهر هذا التصور اجrع تيارين معا، أحدهما بنيوي يحدد حقل اهrمه بين البنية المغلقة 
ترض أن فالزمني الانيٓ، أما التيار الثاني في ثباتحاú من ال أثناء للعلامة في تكوينها ا-اخلي 

ة تجليها وتاثٔيرها يوكيف  ،الخصوصية الفعلية للسـيميائيات تتصل ٕ\دماج العلامة داخل سـياقاتها
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عملية نقل من نسق إلى اخٓر في اسـتمرارية تطورية ، توسم بانهٔا  افي سـياقات أخرى. إنه
  أكثر انفتاحا وحضورا في السيرورة الزمنية والثقافية.

لا يتعلق هذا التصور بكتاب "البنية الغائبة" فحسب، وإنما يتكرر في كتب أخرى ، فها هو  
ـ تاب"العلامة"؛ حيث يصر على تشكيل نظرية شام£ لإيكو يقدم لنا الهدف من ك 

انطلاقا من مفهوم العلامة ذاته، فيقول: "سـنحاول تبيين أننا  )Sémiosis" (لسـيميوز"ا
قادرون على إقامة نظرية واسعة للسـيميوز(أو التوليد السـيميائي)استنادا إلى تعريف العلامة 

هذه ل ل مجتمع ما سـتعمايةاكيف  الإ\نة عن ، هي ذاتها. إن ¹متنا ، \لإضافة إلى تعريف العلامة
أن العلامة  يؤكدوهذا ما  9العلامات من أجل الإخبار أو الكذب أو السـيطرة أو التحرر. "

  ولكنها تندرج أيضا داخل سيرورة دلالية تحكمها الثقافة. ،تمß \لفعل طبيعة تواصلية
في اللسانيات  "سوسير"ي قدمه إن إيكو يلغي إمكانية التعارض بين التوجه البنيوي ا�

فيجمع بذj بين سـيميائيات العلامة )C.S.Peirce(والتوجه التداولي ا�ي قدم "بيرس" 
" لا وجود ؛ إذ وسـيميائيات الخطاب، والنتيجة هي  وجوب العمل على السـيميائيتين معا

 úسـتكون لسـيميائيات للعلامة دون سـيميائيات للخطاب. إن نظرية للعلامة كوحدة معزو
عاجزة عن شرح sسـتعمال الجمالي للعلامات، ولهذا فإن تاسٔيس سـيميائيات للفن هو 

  10لخطاب والنص "تاسٔيس \لضرورة لسـيميائيا7
ومع أنه يقدم على هذا ا-مج فهو يعرف ما يمكن أن يوا�ه الباحث من إشكالات إذا سار  

؛ هي مساúٔ تحديد الحقل ا�ي خلف sتجاهين، ولعل أهم هذه الإشكالات sبستيمولوجية 
تعمل عليه السـيميائية، وحدودها كذj، لهذا فهو يقترح عتبتين لتقدير هذه الحدود، 
أحداهما دنيا، والأخرى عليا، ويعتبر أن مساúٔ توضيح حدود السـيميائية هي ضرورة منهجية 

  لهذا العلم .
غير محدد بطريقة  يبقىوليته رغم شمفحقلها هو أن أبرز ما يميز السـيميائيات  "إيكو"يفترض

دقيقة �j يقترح علينا عتبتين ، تمثل الأولى العتبة السفلى وهي الحد الأدنى لهذه 
  أما الثانية فهـي العتبة العليا وهي أقصى ما يمكن أن تتفاعل السـيميائية في حدوده..النظرية

العتبة ا-نيا فنجد الباحث يرسم الفرق بين العتبتين على الشكل التالي: "إذا كانت 
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للسـيميائية يمكن  أن تتخذ موقعها على الحدود بين الإشارة والمعنى ، فإن العتبة العليا ، يجب 

علامات (مثل  -بدون شك–ة على الحدود بين الظواهر الثقافية التي تعد تأن تكون مثب 
اصل بدو أن لها وظائف أخرى غير تß المتعلقة \لتو ي الظواهر الثقافية  هذهالكلمات) و 

(سـيارة مثلا تفيد في النقل وليس التواصل) وإذا لم نحل الإشكال الخاص \لعتبة العليا حالا 
لا يمكننا أن نقبل التعريف ا�ي يجعل السـيميائية مجالا علميا يدرس كل الظواهر الثقافية 

  11بصفتها سيرورات للتواصل"
متص£  لوجية خاصة بها،فهـييقدم الباحث العتبة الأولى دون الإحاú على إشكالات إبستيمو 

ن تقع فيها أما أ بتفحص العلامة في تكوينها البنيوي وعزلها عن أي سـياق خار@ يمكن 
كي تختبر الالٓيات التي يجري إدما�ا  االثانية ، فهـي تدفع \لعلامات إلى خارج حدودهالعتبة 

، غير إنها قد ديدةبها وsختلافات التي قد تسوب طبيعتها كلما أدخلت في سيرورة دلالية ج
تواجه قلقا منهجيا إذا لم نتمكن من اعتبار أنساق التعبير أنساقا ثقافية \لضرورة، لأن هذا لن 
يسمح \نفتاح الحقل السـيميائي واستيعاب sختلاف التكويني ا�ي تظهر به ، كما هو 

ئيات من sنفتاح تمكن العتبة العليا الباحث في السـيمياالحال \لنسـبة للأنساق البصرية؛ إذ 
على الظواهر الثقافية غير اللفظية، رغم ما تحيل عليها من إشكالات في نسق بنائها ، وفي 
الأسنن التي تحكمها، فهـي بلا شك عبارة عن علامات ، وإن اختلفت طبيعة تكوينها 

ين توقف السـيمياء عند التصور التكويني ، في ح نياوالروابط التي تؤول بها . إن العتبة ا-
  ، ويصر عليه إيكو كذj.تنقلها العتبة العليا إلى البعد التداولي ا�ي بدأه بيرس

إلى النظر في الأطروحة الخاصة ببيرس والتي كان أثرها أكثر ه هذا هو الأمر ا�ي قاد إن    
 )؛Greimas" (غريماس"الأطروحة المقدمة من طرف \لإضافة إلى  ،على مشروعه وضوحا

هذين ه السـيميائية المنفتحة والمتسعة قاب£ لجمع الروابط الممكن قيا¹ا بين أن أطروحترى إذي
إن هذا الربط سيسهل علينا ف� بعدالبحث في  .تحليل النصوصالتصورين السـيميائيينل 

السـيميائيات بتوسع أكثر ف� يتعلقبسـيميائية الفيلم مثلا كالربط بين السـيميائيات البنوية 
  يميوزيسالبيرسـية ، \لإضافة إلى السردàت البنوية والٓياتها .والحركية التاؤيل الس ـ

:"  أنني شئت التشديد ولعلنا في هذا المقام نقتبس من Eمه ما يؤكد زعمنا؛ حيث يقول 
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غه التاثٔير العميق ا�ي خلفَّتهُ سـيميائية بيرس في  على مظهر اخٓر لهذا الكتاب (مظهر يسوِّ
ة): وهو أن يرُى إلى النص الحكائي، ماخٔوذا "من أعمالي إ\ن السـنوات العشر الأخير 

أسفل". وفي مقاب£ ذj، ثمة سـيميائيات تعالج الحكائية (ولاسـ� سـيمياء غريماس على سبيل 
المثال، وهي الأكثر إقناعا بلا منازع) بانٔ تتناول النص من أعلى. ولئن كانت هذه الصورة لا 

ئيات) تتناول النص من أعمق جذوره التكوينية(في تفي للإ\نة، فإننا نقول إنها (أي السـيميا
  12سعى إلى مبادأتِه من على سطح فعل القراءة)"أ حين 

يوجه أمبرتو إيكو تصوره عن السـيميائية نحو الجمع بين sتجاهين ؛ أي الجمع بين دراسة البنية 
ة في الضرورة " إنما يتضح لي غايموضحا التكوينية للنص وأفعال القراءة التي تصاحبها وتؤولها

أن يتلاقى المساران (يعني ذj أنه، في نهاية المطاف، ينبغي لهذين المسارين أن يلُِما \لنص 
  13عينه، وبنشاط الإنتاج والتاؤيل النصيين نفسـيهما)"

في بداية كتاب "البنية  الباحثإن هذا الجمع بين التو�ين يتصل في الأصل بفرضيتين أقا¹ما 
\لنموذج اللساني،  الخاصةن السـيميائيات لا تتصل \لموضوعات المعتادة الغائبة؛ حيث يعتقد أ 

وإنما عليها أن تتصل \لعلامات التي ينتجها الإنسان عبر تشكيل الأسنن وأنماط من الأنساق 
العرفية التي تتحكم الثقافة في إنتا�ا، وانطلاقا من هذا يقدم فرضيتين  للبحوث السـيميائية: 

الثانية تبدو اكثر اعتدs هما: أ) يجب أن تدرس الثقافة بوصفها ظاهرة " الأولى جذرية و 
  14تواصلية، ب) كل مظاهر ثقافة معينة يمكن أن تدرس بوصفها مضموõ للتواصل"

ثم يقوم بتقديم الفرضيتين فيرى اõٔلأولى"تجعل من السـيميائية النظرية العامة للثقافة، وبعبارة 
ا ولكن اختزال كل ثقافة إلى التواصل لا يعني اختزال كل أخرى تصبح بديلا للأنثروبولوجي

الحياة في الحياة الفكرية، أو \لأحرى إلى افعال ذهنية خالصة [...] وهذا لا يعني الأشـياء، 
السلوكات، روابط الإنتاج، وقيم تشـتغل اجrعيا لأنها تسـتجيب لبعض قواعد السـيميائيات 

"j15بصفتها كذ  
الثقافة بوصفها موضوعا للسـيميائية ،  ، وهي تنظر إلىضية الأولىالفر  هذا المشروعيقدم 

بديلا للأنثروبولوجيا التي تبحث عن الحياة الثقافية للعلامات داخل  هذه الأخيرة تصبحف 
ن تصح على النتاج أ ا�تمع، ومع ذj يقدم إشكالا ¹ما لها، ويتصل بانٔ هذه الفرضية يمكنها 
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  . \لضرورة يس الماديsجrعي المعنوي للإنسان ول 
فيرى أنها  فهـي تقلب الأمور ، لأنها تجعل كل الظواهر الثقافية قاب£ لأن  أما الفرضية الثانية

" تصبح موضوعات تواصل. إذا عمقنا هذه الصياغة ندرك أنها تعني ببساطة أن كل ظاهرة 
ون إلا دراسة لكل و بعبارة اخرى علم دلاú مطور لا يمكنه أن يكأ ثقافية هي وحدة دلالية، 

  16ظواهر الثقافة منظورا إليها بوصفها مدلولات يتواصل بها الإنسان"
، وهو هنا يعيد إلى كل الظواهر الثقافية طبيعتها التواصلية، وبذj المنتجة للسيرورة ا-لالية

فعدّ هذه الظواهر موضوعات للتواصل يعني نقلها من كونها دs في الفرضية الأولى إلى 
دلولا؛ أي عبارة عن مدلولات لأنساق مختلفة ينتجها الإنسان لكي يتواصل من جعلها م

، لكنه ما يلبث أن يجمع بين الفرضيتين،فيقول  خلالها انطلاقا من عمليات تسـنين متعددة
إن "الفرضية الثانية التي بموجبها تصبح الظواهر الثقافية مضامين لتواصل ممكن، تحيل على 

ؤكد أن الظواهر الثقافية يجب ان تكون منظورا إليها كظواهر للتواصل الفرضية الأولى التي ت
"17  

ما يمكننا اسـتنتاجه من هذه العملية التوافقية هو أن مشروعا للسـيميائية عليه أن يصر على 
عدِّ الظواهر الثقافية دوs  ومدلولات للتواصل في الانٓ نفسه؛ حيث إن الغرض الفعلي من 

لى محورين sول يحيل إلى مضمون العلامة ، ويحيل الثاني إلى دراسة العلامات يتجزأ إ 
  الكيفية التي تنتقل بها بين الأنساق المتعددة.

إنها "تدرس إن مناقشة حدود السـيميائية قادت "إيكو"إلى تقديم مفهومه لهذه النظرية قائلا 
فية التي يظهر بها مح إلى إبراز الكي طكل السيرورا7لثقافية بوصفها سيرورات للتواصل. إنها ت

  18سيرورات؛ تقود إلى تاكٔيد ثنائية سنن/ إرسالية" -داخل السيرورات الثقافية أنظمة
يبرز هذا المشروع السـيميائي الطموح لـ"أمبرتو إيكو"  أن غاية السـيميائية ليست التركيز على 

اتتدليلية لا طبيعة الأنظمة وتكوينها فحسب، وإنما الكيفية التي تلج بها هذه الأنساق سيروار 
إلا أنه لا  -وهذا صحيح -نهائية، وهذا يعيدõ من جديد إلى تصوره المرتبط \لخلفية البنيوية

  يتوقف عندها ، لأنه ينفتح في الأخير على اطروحة اوسع هي سـيميائية "بيرس" التداولية.
  لفيات المؤثرة في توجه إيكو السـيميائي الخ  -3
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لغائبة" بتحديد المؤثرات الكبرى في تو�ه السـيميائي يبدأ أمبرتو إيكو في كتاب "البنية ا
الأول بين الخمسينات وبداية السـتينات، ويممتُ، من ثم،  ...فيقول:"أنجزت أجزاء الكتاب

شطر أبحاث الشTنيين الروس، واللسانية، وعلم الاõٕسةالبنياني،وشطر اقتراحات 
مل المفتوح" في ترجمته الفرنسـية جاكوبسون السـيميائية وأعمال \رث. ولما صدر كتاب "الع

 ،úه طابع هذه المؤثرات. وف� بعد، جاءت نظرية غريماس في علم ا-لاàجاء يحمل في ثنا
لتثري أفكاري حول بنية النتاج؛ في حين أعانني اطلاعي على بيرس، على إيضاح حيوية 

  19التاؤيل "
ت الجانب المعرفي ا�ي ارتكز إن هذه الحوص£ تقدم لنا بوضوح المؤثرات الكبرى التي طبع

عليه لتاسٔيس نظريته في ما سمي بـ "سـيمياء الثقافة" ، كما يمكننا أن نضيف إليه مرجعيات 
أخرى أحال عليها الباحث نفسه في مواضع اخرى كما هو الحال \لنسـبة إلى تاثٔره الواضح 

 للنص ونظرية القراءة بحيوية التاؤيل ودراسة الأعراف والأنساق السـيميائية، والبعد التداولي
  والتلقي.

في كتابه و أثرها في المشروع السـيميائي لهذا الباحث تتكرر هذه الإحاú على المرجعيات 
) ا�ي صدر Sémiotiqueetphilosophiedu langage  ("السـيميائية وفلسفة اللغة" 

 رح£ ؛ حيث نجد أنه لا يفصل بين1988وترجم إلى الفرنسـية سـنة  1984\لإيطالية سـنة 
البحث عن العلامة والنسق السـيميائي وبين المرجعيات التي يمكن أن يحتك بها ، فـالبحث 
عن مفاهيم من قبيل العلامة، السنن، والنسق ، وغيرها من هذه المفاهيم، يحتم \لضرورة 
حسب و�ة نظر أمبرتو إيكو sلتقاء بمتخصصين في الطب، الرàضيات، العلوم الطبيعية 

ة، وخبراء التنجيم والترميز ومنظري الفنون البصرية ، كما يركز \لتحديد على دور ،والبلاغ
  20والفلاسفة على وجه العموم  افلاسفة  اللغة خصوص

هكذا تتشكل لنا المرجعيات التي يمكن أن يوا�ها \حث في السـيمياء يريد التدقيق في 
نا نواجه مراحل الفكر الغربي كام£ كي تجعل المقترحة مفاهيمها وخلفياتها، هذه الرؤية الشمولية 

. إنه لا يفصل السـيمياء عن سـياقها الفكري ، وإنما "إيكو"نكتشف ماذا كان يبحث عنه 
يضع الباحث فيها أمام قراءة لا تخص التاريخ ، وإنما حضور العلامة في نسقها sجrعي 
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  والتاريخي والفلسفي والعلمي \حثا عما أسماه "نسق sنساق".
لا يفصل أمبرتو إيكو طوال مدة بحثه في السـيمياء وعلى مدار دراسات عديدة بين  

ن كانت نظرته إلى الفلسفة تتسم ببعض الخصوصية؛ حيث  يعتبر إ السـيميائيات والفلسفة، و 
، في إشارة إلى 21أن "كل فيلسوف كبير (من الماضي) أسس بطريقة ما سـيميائية معينة "

الفكر الفلسفي الغربي نفسه منذ  عهد ، خصوصا إذا عرفنا أنه تعمق الفكر السـيميائي داخل 
  . " ، و"أفلاطون"أرسطو"يحيل في ذj إلى 

نكتشف في كتاب "السـيميائية وفلسفة اللغة "رغبة إيكو في تاسٔيس فلسفة للسميائية أو 
ه أن بعبارة أخرى محاوú تاسٔيس الإرث sبستيمولو@ لهذه النظرية، كما يمكننا أن نشير أيضا

طبيعة اتصال السـيميائية \لفلسفة حسب أنواعها التي يقتر]ا، وهي  عمل على تمييز
  .السـيميائية العامة، والسـيميائية الخاصة

تؤسس لنفسها خلفية معرفية تستند إليها لحل الإشكالات -حسب رأيه-فالسـيميائية الخاصة 
إيكو أن هذه المساúٔ مشتركة  التي قد تصادفها على المسـتوى الإجرائي أو الموضوعاتي، ويعد

ن يسائل أ -ى كل العلوم، إذلا يمكن لأي بحث علمي أن يذهب بعيدا في اكتشافاته دون
من طرف الباحثين  م مرجعياته الفلسفية . وسواء أكانت مطروحة من طرف الفلاسفة أ 

  22نفسهمأ 
سـيميائيا محددا ،  أما السـ�ئية العامة يرى أنها" ذات طبيعة فلسفية ، لأنها لا تدرس نسقا

ولكنها تقدم مقولات عامة يمكن على ضوئها أن نقارن بين مختلف الأنظمة. لا يعد الخطاب 
  23الفلسفي \لنسـبة للسـيميائية العامة محبذا ولا حاجة ملحة، وإنما  يعد تاسٔيسـيا ببساطة"

ئية الخاصة إن الفرق بين السـيميائيتين يتصل بكون التساؤلات الفلسفية التي تطر]ا السـيميا
جزئية تجيب عن انشغالات قد تطرأ على مسـتوى المفاهيم أو الإجراءات التي تعتمد عليها 
لتحليل موضوعاتها، في حين أن السـيميائية العامة لا تختص بدراسة موضوعات بعينها ، وإنما 
تطرح قضاà إشكالية تخص المقولات العلامة لهذه النظرية، و�j يجب أن تكون ذات 

  فلسفية في الأصل، تسائل الخلفيات العامة ترتبط بمشروعها \لضرورة. طبيعة
  الفلسفة البنوية 1.3
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، )Todorov"(تودوروف"لم يبدأ إيكو مسار بحثه بينوà كما فعل الكثيرون غيره أمثال 
، غير إنه لا يغفل أبدا الأهمية التي يملكها التيار البنوي في دراسة )Barthes" (\رث"و

، ولعلنا قد  وجه التخصيص ودراسة الظواهر الفلسفية واللغوية على وجه العمومالعلامة على
 "(جون بياجيه"نجده يقدم تصورات أشرõ إلى شيء من هذه الأهمية في العنصر السابق؛ 

Jean Piaget"،(ليفي شتراوس)"C. Lévi-Strauss(  ،في  "دوسوسير"في الأنثروبولوجيا
وقد أفرد ) في المنهج البنيوي التكويني. LucienGoldman"(لوسـيانغو-مان"اللسانيات، و

الفصل الرابع من كتابه "البنية الغائبة " لمناقشة مفهوم البنية والبنيويةوإيدولوجيتها وفلسفتها 
ثرها في علاقتها \لعلامة وبناء السنن، \لإضافة إلى علاقتها \لسـيميائية كنظرية على أ و 

  ة.العموم، وربطها \لبنية الغائب
ذj بوضوح في  لا ينفي "إيكو" أهمية التيار البنيوي في تاسٔيس السـيميائية ، ويذكر      

كتابه  "العلامة" قائلا: "لا يمكن ان ننكر أن التيار البنيوي هو ا�ي وفر في القرن العشرين 
ة الشروط الأساسـية -راسة العلامات. ولقد كان لهذا التاثٔير نتائج هامة: فa أن المنهجي

البنيوية تبلورت أساسا في الميدان اللساني ، فقد ساد sعتقاد أنه من الضروري تطبيق 
  24النموذج اللساني على كل أنواع العلامات"

قد يعترف هذا الباحث باهمٔية البنيوية ، ولكن لا يبيح أن تعامل كل الأنساق السـيميائية   
د نتج عن هذا التصور حصر \لإجراءات نفسها التي درس بها النموذج اللساني، وق

 ßالسـيميائية في حدود ضيقة رفضها "إيكو" لأن الأنساق الأخرى، وإن كانت لا تم
) مثلا ، فإنها لا Arbitraireالخصائص نفسها التي يملكها النسق اللساني، كـ"sعتباطية" (

" اهrما تعزل وإنما تدرس حسب طبيعتها المميزة مثل الأنساق البصرية التي أولاها "إيكو
  واسعا.

كما يعود إيكو لمناقشة قضاà البنيوية في كتابه"العلامة"؛ حيث يعيد مفهوم البنية إلى تصوره 
الفلسفي، فيقول:" نكون أمام موضوع فلسفي \لغ الأهمية: هل البنية شيء ؟[...]  هل هي 

لا وجود لها موجودة في اسـتقلال عن ملاحظاتنا؟ من الواضح أن البنية كما تم الكشف عنها 
في ذاتها: إنها حاصل العمليات التي قمت ببلورته لكي اتمكن من تعيين sشـياء ا!تلفة 
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بطريقة منسجمة. ومع ذj ألا نقوم ، من أجل بلورة هذه البنيات، بعمليات ذهنية تتميز 
تقابل بكونها متناظرة مع العلاقات التي تنسجها الأشـياء ف� بينها في الواقع. وهنا سـيلوح ال 

  25بين بنيوية وجودية وبنيوية منهجية"
البنية حاصل  يعدg هذا sسـتنتاج ا�ي وصل إليه إيكو بعد قراءته للبنيوية عند هؤلاء 

عمليات تنظيم الإنسان لعناصرها بطريقة معينة، وهو الأمر ا�ي يبدو لنا مخالفا لمفهوم البنية 
"تبدو البنية بتقدير أولي، مجموعة تحويلات تحتوي على على الأقل  "جون بياجيه"عن 

قوانين كمجموعة (تقابل خصائص العناصر)تبقى أو تغتني بعلبة التحويلات نفسها، دون أن 
تتعدى حدودها أو تسـتعين بعناصر خارجية،وبكلمة موجزة تتالٔف البنية من ميزات ثلاث: 

  . 26الجم£ والتحويلات والضبط ا�اتي"
لينا أن نتفهم أطروحته هذه إلا إذا تقدمنا اكثر في مناقشة و�ة نظره؛ حيث �j يصعب ع 

يسـتمر ربطه لمقترحاته السـيميائية \لفكر البنيوي من خلال حديثه عن مفهومه نسق الأنساق 

ا�ي يعد تصورا بنيوà مرتبطا \لفكر الإنساني في عمومه" من تبسـيط  إلى تبسـيط  ذاك 
الرغبة في الوصول إلى نفس الإيقاعات ونفس الروابط (نفس العلميات هو حلم البنيوي . إنها 

ونفس العلاقات الأولية) داخل كل سلوك إنساني، سواء أكان ثقافيا أو بيولوجيا. إن هذا 
النسق الأصلي يكمن في الٓيات الفكر الإنساني نفسه ا�ي يتشابه مع الالٓية الضمنية 

  27للسيرورات العضوية"
اهrم "إيكو" \لبنيوية متصل بمنظور هذه الفلسفة التبسـيطي ا�ي يسمح هذا يقود إلى أن 

ن في الأخير من تشكيل "نسق الأنساق  ٕ\مكانية تشكيل علاقات بين انساق جزئية  تمكِّ
فإن كانت البنيوية تركز على الأنساق وعناصرها والعلاقات بينها ، فإن "إيكو"¹تم بجعل 

ا ؛ حيث يسمح بربط الأنساق بعضها ببعض لإنشاء هذا هذا التصور أكثر شمولية وتعقيد
  النسق الشامل.

إن إيكو لا يرسو على فلسفة بعينها حين يناقش مفاهيمه السـيميائية أو تصوراته ، فتصور  
نسق الأنساق(أو النسق ا-لالي الشامل) وإن كان Â خلفية بنيوية إلا أنه يتصل من õحية 

لالية للأنساق الثقافية؛ إذ  يرى أنه " سـيكون من أخرى \لسـيميوز أو السيرورة ا-
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المسـتحيل تقديم وصف شامل لهذا النسق . وsسـتحاú لا تعود فقط إلى ضخامته، ولكن 
يضا إلى أن الوحدات الثقافية التي تشكله تتميز \لتحول ا-ائم داخل المسار اللامتناهي أ 

ب تناقضاتها المتبادú. وتß هي للسـيميوز، وذj تحت ضغط المدركات الجديدة، أو بسب
طبيعة حياة الثقافة. فالنسق ا-لالي، \عتباره الأساس ا�ي تسـند إليه ا-لاú، يمكن وصفه 

  . 28(و\لتالي ماسٔسـته) على شكل حقول ومحاور جزئية"
ولا يتوقف عند هذا الحد، لأنه من نقل هذا النسق العام إلى الثقافة " وفي هذا الأفق ،  

افة في كليتها ينظر إليها \عتبارها نسق أنساق العلامات؛ حيث يصبح داخلها مدلول فإن الثق
دال ما دs لمدلول جديد، كيفما كانت طبيعة النسق (Eم، موضوعات، سلع، أفكار، قيم ، 
أحاسيس، إيماءات  أو سلوكات)  والسـيميائيات، استنادا إلى هذا ، هي الشكل العلمي 

  29لوجيا"ا�ي تتخذه sنثروبو 
هكذا تمنح البنيوية لإيكو فرصة تشكيل تصور شمولي للأنساق، هذه الفرصة التي لم تمنحها 
لنفسها حين حصرت دراساتها في حدود البنية المغلقة، ولعل ما سمح Â \لوصول إلى هذه 
النتيجة هو اطلاعه على سـيميائية "بيرس"؛ حيث حاول التوفيق بينها ، وهذا التاثٔير الواسع 

  يرس هو ما يجب أن نناقشه.لب
  سـيميائية بيرس. 2.3

حيث ؛يسـتدعي أمبرتو إيكو كثيرا من المفاهيم عند بيرس، وقيم منطقه وتداوليته وظاهريته
انفتاح مفهوم السـيميائية ا�ي ينادي به ، واتصال أغلب  خلاليظهر التاثٔر به واضحا من 

مفهوم العلامة عماÂ ، كما يشير مثلا إلى فاهيم التي تناقش بها العلامة بما ذكره بيرس في أ الم
الموضوع  (أنواع الموضوع عند بيرس وأنواعها وشرو]ا، وحتى العناصر الجزئية مثل 

، وكذj علاقة )المباشر، ا-ينامي والنهائي(، وأنواع المؤول )الحيوي، الموضوع المباشر
طروحة السـيميوز أي أ ة إلى \لإضاف، التداولية \لسـيميوز(السيرورة ا-لالية اللانهائية)

التي درست بها إلى  ثابتةسيرورة تاؤيل العلامات، ونقل الأنظمة العلامية من طبيعتها ال 
  فاعليتها التداولية.

ارتكازه على مرجعية ضخمة مثل التي أنجزها بيرس لم تسمح Â بتوسـيع منظور السـيميائيات 
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لهذا sنفتاح ا�ي يطمح إليه ، نما  سمحت Â ببناء مرجعية فلسفية مrسكة إ و  سبفح 
ولعلنا هنا نشير إلى الجزء الثاني من كتاب البنية الغائبة ا�ي خصصه لسـيميائية الأنساق 

على مفهوم العلامة الأيقونية عند بيرس ويحاول أن  "إيكو"البصرية ، ففي هذه المقاú يرتكز 
ا ليصل إلى الٓيات جديدة لتجاوز يناقش نسبية المشابهة التي تطر]ا العلامة البصرية وتشعبه
  الرفض اللساني لهذا النسق التعبيري وعدم وسمه \لعلامة.

وتعالقها بعلامات أخرى داخل شـبكة وسيرورة لا ،في إدراج علامة "بيرس"إن ما يفع· 
متناهية، مما يؤكد البعد التداولي للعلامة  يعد مركز اهrم إيكو ا�ي سيرتبط -يه 

ر ما يرتبط بقراءة وتاؤيل النصوص، ويظل هذا المفهوم الشمولي حاضرا في \لسـيميائية بقد
  كل أعماÂ النقدية.

فكرة جوهرية تحكم تطور الفكر السـيميائية ف� يتعلق بجوهر موضوع  هذا الباحثيطرح 
السـيمياء أهو العلامة أي الفعل، أم السيرورة ا-لالية أي القوة الفاع£ (الفاعلية التي تحكم 

وية أظهرت sهrم \لعلامة ، لكن الأمر تطور بعد يõلمرح£ البن أ ة العلامة) ؛ إذ يرى حرك
  30ذj إلى sهrم بقواعد توليد النصوص وتاؤيلها ،أي sهrم \لسيرورة ا-لالية

، وإنما البرهنة أن في ذاتهاليست البحث عن العلامة (العلامة) ن فرضية كتابه ؤكد أ �j ي
السيرورة ا-لالية التي حسب رأيه لا تحيل على التعارض مع مفهوم العلامة كما جاء هم هو الأ 

المتعلق بوجود ثلاثة أطراف هي الممثل / الموضوع/ المؤول، ولا تنتج  "بيرس"ذj عند 
  31و السـيميوزأ العلامة بذj إلا إذا دخلت حركة السيرورة ا-لالية 

عنصر من عناصر تشكيل العلامة ، فالمهم ليس ما تسـتمر هذه البرهنة على أهمية التاؤيل ك  
تحيل عليه العلامة وإنما دخولها في نسق يسمح للتاؤيل بمنحها معناها ، هذا المعنى ا�ي 

بتغير أنماط  اسيتصل بعمليات تاؤيلية تقود العلامة من مرح£ إلى اخرى فيتحول مضمونه
، �j يقول إيكو: "إن شرط علامة دخل بذj داخل سيرورة دلالية لا نهائية يالتاؤيل، ف 

ما ليس sستبدال (أي أن يقوم شيء مقام شيء اخٓر)، وإنما ضرورة وجود تاؤيل ممكن. 
والتاؤيل (أو معيار التاؤيلية) يجب أنه يكون ماخٔوذا حسب المعنى ا�ي يريده بيرس عندما 

ا سابقا ). يعيد ترجمة يعترف أن كل مؤول (علامة، أو تعبير أو متتالية تعبيرية تترجم تعبير 
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  32"الموضوع المباشر" أو مضمون العلامة، ويوسع الفهم. "
تنتهـي حركة السـيميوز عند بيرسـبالتاؤيل النهائي للعلامة المرتبط \نتهاء التحول والركون إلى 
واقع مادي معين، لأجل هذا الطرح يشير إيكو إلى الطبيعة التناقضية التي يتسم بها فكر 

إلى قضية السيرورة ا-لالية، إذ يعتبر إن  السـيميوز -يه تموت وتحيا من بيرس \لنسـبة 
رمادها كل حين، لأن سلس£ من الأفعال المكررة بصورة مrث£ يمكن أن توصف بعبارات 

  33عامة
وهو أثر لا  –نلاحظ أنه رغم اعتراف "إيكو" باثٔر سـيميائية "بيرس" في مشروعه العلمي     

 يمنعه من إبداء بعض التحفظات على فكره خصوصا ما يتعلق إلا أن ذj لا -يناقش
\لتناقض الظاهر على مسـتوى مفهومه للسـيميوز ، ا�ي يتارٔجح بين اللانهائية والتحديد 
النهائي، \لإضافة إلى عدم موافقته على مفهوم "المشابهة "، ا�ي خصّ به بيرس العلامة 

  لتفصيل في ذjالأيقونية، ولعل هذا المقام لا يسمح لنا \
لا يمكننا أن نكتفي بهذا الحد من المؤثرات  والمرجعيات ، لأن أعمال هذا الباحث تحيل إلى 

  فلسفات أخرى.
  الظاهراتية 3.3

كتاب"العلامة" بسرد قصة السـيد سـيغما ا�ي يواجه مدا كبيرا من العلامات، "إيكو"يبدأ  
سرد عدد من التصورات الخاصة بمفهوم  محاولا التعرف عليها وفهمها، ثم يتحول الباحث إلى

العلامة والتي يجري اسـتعمالها، يحيل بعدها على الفروق التي تظهر بين ا-راسات المقدمة 
 Martin" (هايدغر"من قبل فلاسفة اللغة وا-راسات السـيميائية ؛ إذ يقارن مثلا بين 

Heidegger(  ٔمثيرة ول مع وبيرس ، فيرى أن الطريقة التي يتعامل بها الا úاللغة وإنتاج ا-لا
للاشمئزاز ،في حين أن منطق بيرس ا�ي كان مصدرا للريبة في الفلسفة سابقا ، يمنحنا نظرة 

  34شمولية لمفهوم العلامة واشـتغالها ا-لالي
عند الفلسفة اليوõنية وتطور العلم  "أمبرتو إيكو"وفي كتاب "الأثر المفتوح" لا يتوقف تاثٔر 

صور ا�ي يريد البحث فيه (sنفتاح) ليص· \لفلسفة الظاهراتية محاورا ، وإنما يذهب \لت
بذj ميراÈ ضخما من الطروحات الفلسفية التي شكلت نموذجا مختلفا في النظر إلى الوجود 
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لتعرف ل والعالم وأعادت تقدير ا�ات والإدراك ، أي الوسـي£ التي تعمل من خلالها ا�ات 
 Jean-Paul ("سارتر")، EdmundHusserl(على العالم، فنجد "هوسرل"

Sartre،("ميرلوبونتي")M.Merleauponty.(  
مثلا في قضية تدخل الوعي في إدراك الإنسان للعالم  "هوسرل"فيرتكز على ظاهراتية

ي الإنساني:""كل حاú وعي تمß عالخار@، فالظاهر متصل \لضرورة بدخوÂ حيز الو 
تي نقيمها مع الحالات الأخرى، ومع مراحل تطورها الخاصة .. أفقا" يتغير بتغير sرتباطات ال

هكذا مثلا فإن جوانب الموضوع التي يتم"التقاطها حقيقة" في كل إدراك حسي خار@، 
تحيل على الجوانب التي لا يتم التقاطها، والتي لا يتم إلى توقعها \لانتظار بشكل غير حدسي 

. إنها "قصدية "متواص£ تاخٔذ في كل مرح£ بوصفها مظاهر "سـتاتئ" في الإدراك الحسي
  35إدراكية جديدة معنى جديدا"

يقصد الأشـياء بوعيه ، فيلتقطه الإدراك  -المقترح الخاص بهوسرل–إن الإنسان حسب 
يتصل الإدراك \لنسـبة لهوسرل \لوعي \لظاهر، ، ف الحسي، ليرسو مدلولا في ذهن الإنسان

حيث "إن النظر ينظر إلى الأشـياء والأشـياء هي  ؛أو ما يسميه \لرد الفينومينولو@
حاضرة ها هنا \ختصار، وفي نظر بديهـي حقا، وهي ها هنا في الوعي، إذ النظر ليس إلا 

، وهكذا 36توجيه البصر �ة هذه الأشـياء، أو كذj اسـتعانة بصورة من المعنى الاخٓر"
  سان بها.لا ترد إلى ا�هن إلا عن طريق دخولها حيز وعي الإن  فالأشـياء

غير إن هذا الإدراك منفتح الأفق لأن يكون وعي الإنسان وإدراكه متصلان \لظاهر أما¹ما. 
وعينا \لاشـياء يتحول ، حتى الشيء الواحد يتحول وعينا به \ختلاف تفاصيل رده إلى 

، أو بعبارة اخرى يكون إدراكنا لشيء ما مرتبطا \لأشساء التي تشكل احrلا ا�هن
بعده، والأمر نفسه متصل \لشيء من و�ات نظر متعددة تمنحنا وعيا متعددا للإدراك 
  . \لشيء
؛ حيث في رصد نظرية الإدراك وتبلور المدلول في ا�هن "هوسرل""أمبرتو إيكو"يستثمر 
"إن الإدراك \عتباره سيرورة افتراضية شبيه بذj التحديد sستuري للمعرفة ، إلا  يقول:

بتß السيرورة التي بموجبها لا وجود لرابط دائم بين الإدراك الخام ومنح اسم  أنه وثيق الص£
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لشيء ما. وهو ما تشير إليه الفينومينولوجياهوسيرل. إذا اعترض علينا بانٔه لا يجب الخلط 
بين "المدلول الإدراكي" وبين "المدلول اللساني" أجبنا بانٔ هناك سببا يجعلنا نسـتعمل نفس 

  37ين معااللفظ في الحالت
يسـثمر مقترحات الإدراك في ما يتصل \سـتقبال النص وملء فراغاته وإعادة إنتاج "إيكو"إن  

دلالاتها، لأن إدراك اللغة شبيه ٕ\دراك الأشـياء ، هذه الحركية الفاع£ للإدراك هي التي تحرك 
  ل قصدية القارئ وقصدية النص.عمن تفا انطلاقاا-لاú داخل النص 

على أثر الظاهراتية في مشروع "إيكو" دون أن نعود إلى"بيرس"؛ حيث لا يمكن أن نمر 
يبرز الفوارق وsختلافات التي بين ظاهراتية هوسرل وفانيروسكوبية بيرس ويصر على 
اختلاف أساسي يتصل بمفاهيم محددة هي العلامة وتجلي الحضور، \لإضافة إلى الروابط بين 

على ضرورة تحويل عالم الأشـياء إلى عالم من التمثيل والحضور الأصلي ، فبيرس يصر 
العلامات . فيصبح بذj التجلي لا يعني حضور شيء ما وإنما إنتاج دعائم لتشكيل العلامة، 
ويعتبر أن هذا ما يظهر في الظاهراتية الهوسرلية ؛ حيث يكون الشيء هو ممثل õتج عن 

  38.يلان على شيء واحدظاهر البداهة الحدسـية، وهذا ما يجعل التجلي والعلامة يح 
فإذا كان هوسرل يصر على البداهة التي تحكم إدراك الأشـياء وتنقلها عبر الوعي إلى ذهن 
ا�ات ، فإن العلمية عند بيرس تجعل من الظاهر مرتبطا بمسـتوàت ثلاثة للوجود ؛ حيث 

جربة إن وجود الإمكان ووجود التحقق يبدوان مسـتقلين، إلا أنه لا يمكنهما دخول حقل الت
الإنسانية إلا \لوجود الثالث، وهو وجود القانون والوعي، " فالثالثية هي مقوs úسـتمرار 

، هكذا يتوسط 39وsسـتمرار يمثل الثالثية بشكل محكم تقريبا وكل الصيرورات مرتبطة به"
الوجود القانوني (الوعي) نمطي الوجود السابقين، لأنه الوحيد ا�ي يعيد ربطهما بصيرورة 

تجربة الإنسانية وتحريك أنساقها، فالوجود الثالث يبرهن على حضور الإنساني داخل حركة ال 
.jالعلامات عبر اشـتغال الإدراك لفعل ذ  

ويضيف إلى هذا �ود ميرلوبونتي التي تشير إلى أن النظرة التي تتخذها ا�ات المدركة لا 
تعارض بين حقيقة العالم وعدم  تدرك العالم كله؛ حيث إن الأفاق تبقى مفتوحة، وبذj ينشأ 

  40اكÂr من �ة وكلية حضور الوعي وارتباطه بحقل الحضور ا�ي ينشئ الغموض 
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إنه البحث الظاهراتي ا�ي يجعل من علاقتنا \لعالم وما نراه علاقة شديدة الفاعلية وا-ينامية 
رتبطة \لوعي ا�ي يجلي ؛ حيث يداهمنا العالم كل مرة نراه فيها \لجديد،لأن معاينة الظاهر م

  41حقيقة العالم ، وانعدام الوعي يحيل الإنسان على sفتنان \لعالم الوهمي
يمارس فعل الرؤية حضوره وربطه بين المرئي واللامرئي، وبين الوعي واللاوعي، وبين  

 الحقيقي والمتخيل، وهذا يضعنا أمام نقطة أساسـية لتمثل العالم هي الإدراك، ا�ي ركز عليه
) الأول عنده Ontologique"ميرلو بونتي" في محاوú لربط العالم \لأساس الأنطولو@ (

هو ا�ات، لكن هذه الكينونة محصورة بين الإدراك والمتخيل، وعلينا أن نفصل معه منذ 
البداية أن الوعي \لحقيقة يتجسد في الإدراك الحسي فحسب، بعيدا عن متاهات المتخيل 

  الإنسان. التي قد يسجن فيها
بونتي"  يجعل الرؤية تقع في جوهر الحوار والتواصل القائم بين ا�ات  -وهكذا فإن "ميرلو 

الإنسانية والعالم أو الوجود ا�ي تنتمي إليه، وسبيلنا الوحيد للتعرف عليه هو رؤيته؛حيث 
، هن ا�اتتجمع العالم الخار@ ( المحدد في الزمان والمكان) مع العالم ا-اخلي الحاضر في ذ

وهذا التصور يؤثر \لضرورة على فعل التلفظ المرتبط \لرؤية والتعرف على العالم، لأنه شكل 
  من أشكال التعبير عنه.

إن هذا ما يشير إليه إيكو ا�ي يرى أن ميرلوبونتييعد اللغة هي السجن او الحيز ا�ي 
ج ثقافي (يقول بيرس إنها نتواصل داخ· ونفهم عالمنا من خلاÂ" إن هذه "الاõٔ" هي منتو 

 "õٔالتلفظ مع " ا "õٔهى "اrالنوع ا�ي تبلوره الثقافة لكل "الأنوات" الممكنة). فعندما ت
الملفوظ، فإنها تفقد بعدها ا�اتي، إن اللغة تسجنها داخل غيرية، وعليها أن تrهى معها لكي 

  42تبني ذاتها، ولكنها لن تسـتطيع بعد ذj التخلص منها"
اللغة عند ميرلوبونتي  محل سكنى البشرية، التي تظهر فيها حقيقة الفكر، ولا يمكن تظهر  

بدونها تقديمه ولا تعريته، وبذj تكون الرؤية جزءا من التعرف على العالم ا�ي تغطيه اللغة 
  بعد ذj بردائها التواصلي الشفاف.

  . فلسفة التاؤيل4.3
كان هو يرى أن �ده ذاك كتاب "الأثر المفتوح" و \لتاؤيل بدأ في ال  "أمبرتو إيكو"إن تاثٔر 
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بداية لاستشراف أثر القارئ والتاؤيل في النص؛ حيث يقول " لقد دافعت في هذا الكتاب 
عن ا-ور الفعال للمؤول في عملية قراءة النصوص ذات الصبغة الجمالية. ولم ير القراء في هذا 

ءة المفتوحة التي دافعت عنها هي نشاط الكتاب سوى جانب "sنفتاح" ، متناسين أن القرا
 õ43بع من أثر فني (عمل يهدف إلى اÈٕرة تاؤيل)"

وهذا الأمر يعد محاوú ربط بين �وده في دراسة دور المؤول وفاعلية القارئ في النص 
وأعمال نظرية القراءة والتلقي. غير إن التاؤيل عند إيكو يقع بين التاؤيل اللامتناهي عند بيرس 

محدودية التاؤيل، فهو يرى أن السيرورة ا-لالية اللامتناهية المقترحة من طرف  وقواعد
بيرس لا تعني غياب قاعدة للتاؤيل ، فلا نهائية النص وحركة التاؤيل ا-ائمة لا تعني أن كل 

  44.تاؤيل هو تاؤيل جيد
ة لتوضيح تظهر في المرح£ الأولى من الكتاب (التاؤيل والتاريخ) أطروحة ¹مة جدا \لنسـب

تصور إيكو للتاؤيل بين قصدية المؤلف والشخص المؤول؛ إذ يقترح إضافة إلى قصدية 
  المؤلف وقصدية المؤول طرفا Èلثا هو قصدية النص.

في هذا المقال أن يطرح فرضيته الخاصة بحدود التاؤيل انطلاقا من عرضه  "إيكو"يحاول 
التي تشكل هوية الب|ان والمدن  ةالجغرافيلسلس£ من المعارف التاريخية التي تتصل \لحدود 

، وأن تجاوز الحدود في كثير من الأحيان يعد معصية وخيانة من الناحية مثلا عند الرومان
التاريخية  تماما كما أن الجسور اعتبرت عملا تدنيسـيا، وبذj يناقش قضية الحدود تمهيدا 

  لربطها \لتاؤيل.
لمفهوم السـيميوز أو لا نهائية التاؤيل، فيربطه  بظاهرتين  يبدأ بعد ذj بعرض الأبعاد الفلسفية
  .)Gnose(والغنوصية  )Hermès(¹متين في الفكر الغربي هما الهرمسـية

إن فكرة الهرمسـية المطروحة في الفكر الغربي منذ العصر الإغريقي ارتبطت بتاؤيل 
فالتاؤيل يقوم على حركية لا اللامحدود، ويعزو لها إيكو فكرة انفتاح التاؤيل على اللانهائي ، 

" ، فـالفكر الفلسفي الغربيعلى نهائية محدودة، ثم يبين ما لأسطورة هرمس من تاثٔير بتتصل 
في أسطورة هرمس هذا نعثر على نفي مبدأ الهوية ومبدأ عدم التناقض وكذا لمبدأ الثالث 

لزونيا : فالـ"مابعد" المرفوع؛ وفيها أيضا تنكفئ السلاسل المنطقية على نفسها لتشكل هرما ح
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يسـبق الـ"ماقبل" ، والله لا يعترف بائة حدود فضائية ، ويمكنه أن يكون ، على هيئات 
  45متنوعة، في أماكن متعددة في وقت واحد"

ثم يربط الهرمسـية  بتاثٔيرها على المعرفة بين الظاهر والباطن وقضية إخفاء الحقيقة" إن 
ا يوجد تحت السطح هو وحده الي قد يظل مجهولا المعرفة السرية معرفة عميقة (ذj ان م

و هي ما قيل بطريقة أ لفترة طوي£). وبناء على ذj، فإن الحقيقة سـتكون هي ما لم يقل، 
  46غامضة ، ويجب أن تفهم في ما هو أبعد من ظاهر النص."

وبمرور المراحل يسـتنتج "إيكو" من خلال طرحه لأثر الهرمسـية في الفكر الغربي، أنها 
يناقض مبائه الأساسـية الثلاث (مبدأ الهوية/ مبدأ عدم لكي الفكر الغربي ساعدت منية الز 

، وانتقل إلى ا-خول في التاويل اللامحدود، لأن sعتقاد التناقض/ مبدأ الثالث المرفوع)
\لسر الغامض في التاؤيل ، جعل ا-راسات التاؤيلية بعد ذj تعتقد أن قصد الكاتب لا 

ليه، وإنما ما يمكن ان يصل إليه القارئ هو فتح إمكانيات للتاؤيل، ¹ما كانت يمكن الوصول إ 
  درجة قربها من التاؤيل النهائي أو الجيد، وهي أمر لا يسـتحبه "إيكو" كثيرا.

التصور الهرمسي للحقيقة يتصل بمفهوم عن "السر النهائي" ؛ حيث " يكمن في أن كل  إن
لسر الهرمسي لا يمكن أن يكون سوى سر فارغ، شيء يخفي سرا. ولهذا السبب ، فإن ا

ذj أن ا�ي يزعم أنه قادر على الكشف عن هذا السر لم ياخٔذ بعد حظه الكافي من 
  s47سـتئناس ، ولم يتجاوز حدود المعرفة السطحية للسر الكوني"

إن النتيجة التي نحصل عليها أن التاؤيل اللامتناهي يدخل النص المقروء في متاهات 
ة لإنتاج ا-لاú حسب الأسنن التي تتفاعل معها، اتصالها بعناصر أخرى مختلفة أو متشابك

 .úانتاجا وتوليدا لسيرورة ا-لا jفي علاقات جديدة وبذ jمتشابهة معها، فتدخل بذ  
الفكر الفلسفي بين و  اsرتباط الوثيق بينه"إيكو"بين أما \لنسـبة إلى الفلسفة الغنوصية في 

إن الحقيقة سر، ولن تجدي مساءú الرموز والأحا@ للكشف عن الحقيقة الهرمسي، حيث "
النهائية، ف�j لن يقود إلا إلى تغيير هذا السر من موقع إلى موقع اخٓر. فإذا كان هذا هو 
الشرط الإنساني ، فإن هذا يعني أن العالم نتاج خطأ ما. وسـيكون التعبير الثقافي عن هذه 

 48ية "الحاú النفسـية هو الغنوص 
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 " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا-ولي الملتقى     128

إن هذه الرؤية المتطرفة للإنسان في علاقته \لوجود، لأن إصرارها على السر/ الحقيقة ا�ي 
يحكم الوجود الإنساني، والإنسان لا يمß الوسائل للوصول إليه، جعل هذه الفئة ترى في 

"الغنوصي ينظر إلى نفسه \عتباره كياõ منفيا وضحية لجسده الخاص، معتبرا ذj تعسفا فـ
ا الجسد قبرا ومنفى. لقد قذف به إلى العالم وعليه أن يجد مخرجا منه .إن الوجود شر هذ

ونحن نعرف هذا الشر.وبقدر ما ينتابنا شعور \لإحباط في هذا الوجود الأرضي، بقدر ما 
  49نكون فريسة لهذàن جارف ورغبة في sنتقام"

ولكن انغلاق الحقيقة عن ما يهم "إيكو" بشانٔ الغنوصية ليس هذا الطابع التشاؤمي ، 
نفسها، وعدم انكشافها أمام الإنسان ، وهو الأمر ا�ي يتقاطع مع السر النهائية عند 

  الهرمسـية ، ويجعل من التاؤيل دائرة لا يخرج القارئ منها.
لهرمسـية والغنوصية في الفكر التاؤيلي المعاصر، وخصوصا ذj المتصل بقراءة لقد أثر7

  عاصرة الخاصة بتلقي النص تشترك في نقاط محددة وهي:لمقار\ت االنصوص ، فيرى أن الم
  النص منفتح ويمß سلس£ من الروابط ا-اخلية اللانهائية-
  اللغة عاجزة عن تشكيل دلاú وحيدة ومنفردة-
  اللغة تعكس لا تلاؤم الفكر -
  ةلا يمكن لنص ان يثبت شيئا ما وإنما يحيل على سلس£ من الإحالات اللامتناهي-
  50تقديم قصدية القارئ على قصدية المؤلف في الغنوصية النصية المعاصرة.-

المتاهة ويقترح مفهوم " كذj بوصل التاؤيل \-ائرة الهرمينوطيقية ، "إيكو"يقوم 
 جلي \لسـيميوز بمفهو¹ا البيرسي ، ليبرهن لا محدودية كليربطها بش"التي الهرمسـية

القارئ لتاؤيل نص ما ومحاوú فهمه، فـ  الإمكاõت التي يمكن أن تنفتح أمام
"السـيميوزيسالهرمسـية تبحث في كل نص كما في النص الكبير للعالم ، عن امتلاء المدلول لا 
عن غيابه، ومع ذj فإن هذا العالم ا�ي تغزوه ا�اتيات ، ويحكمه مبدأ التدليل 

ي مدلول [...] ولهذا الكوني،ينتج انزلاقات[دلالية] لا تتوقف، ومن ثم فهو يحيل على ا
السبب فإن مدلول نص ما قضية لا أهمية لها، والمدلول النهائي سر يسـتعصي على 

  51الإدراك"
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 129      " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا-ولي الملتقى  

إن ربط التاؤيل \لسـيميائية هو ما منح خصوصية مميزة لمشروع "إيكو" ، وجع· يحقق 
ة sنفتاح والتصور الشمولي للأنساق على اختلافها، ويجعلنا نعود من جديد إلى اطروح

" لا أكثر انفتاحا من نص مغلق . إلا أن انفتاحه لا يكون من sنفتاح؛ حيث يؤكد لنا قائلا:
، على ليس طريقة يسُـتخدم  بهافعل مبادرة خارجية ، بل يكون طريقة في اسـتخدام النص و 

، وهي نظرة حققت إمكانية الجمع بين هذه التصورات البعيدة 52أنه يتم ذj برقة \لغة . "
 .ا للتوسع ، حقق هذا الباحث بعضهالنظرية السـيميائية افٓاقليمنح ا
        ::::خلاصةخلاصةخلاصةخلاصة

الالٓيات التي تعمل وفقها السـيميائية عن لم يكن هدف إيكو طي£ مشاريع بحثه الإجابة 
إعادة تنظيم الفكر السـيميائي  لتفسير الظواهر الثقافية فحسب، وإنما كان يمß فرضية مفادها

  أطروحته السـيميائية.مع موازنته بقراءة الفكر الغربي و 
ساهم هذا المشروع في التاكٔيد أن العلامة لا ينبغي لها أن تدرس مختزú، ومعزوú عن 
سـياقها، وهذا لأن فكرة التاؤيل وا-وران حول المعنى مؤسسة في الفكر الغربي ، من 

 والهرمسـية. خلال التفكير الغنوصي
 ية من بين الحلول المهمة التي سمحتيعد التصور الخاص \لسيرورة التاؤيلية اللانهائ 

  \لانفلات من محدودية الفلسفة البنيوية الصارمة. للسميائيات
إن المرح£ البنيوية وإن كانت صارمة، فقد منحت البحث السـيميائية قواعده الأساسـية       

التي لا يمكنه sسـتغناء عنها خصوصا في ضبط خصائص النسق و علاقاته و قوانينه، وهذا 
الجانب منها هو ما جعل "أمبرتو إيكو" يضمها إلى التيار التاؤيلي للعلامة كي يحصل على 

  التصور الشمولي ا�ي كان يريده.
تعد مساءú الإطار المرجعي للنظرية السـيميائية فرصة لفهم السـبل التي انتهجها الباحثون     

واهر الثقافية ، و أنساق في هذا ا�ال، لفتح افٓاقه ، و sنطلاق إلى ملامسة كل الظ
  التعبير ، حسب خصوصيتها.
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  127،ص2004العربي، ا-ار البيضاء/ بيروت، 
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